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 جميع سياســـات الـــدول ليس لديها 
ســـوى هـــدف واحـــد ملح ومباشـــر في 
كورونـــا،  فايـــروس  تفشـــي  مواجهـــة 
هـــو منـــع انفجـــار الإصابـــات وإغراق 
لتفادي  بالإصابات  الصحية  المؤسسات 
انهيارها وشـــيوع الفوضى، الذي يمكن 

أن يؤدي إلى انهيار بعض الدول.
الحالة تشـــبه محاولة تسريب مياه 
خـــزان كبير للميـــاه تتجمع فيـــه المياه 
بســـرعة كبيـــرة مـــن أجل منـــع حدوث 

طوفان مدمر.
يبدو ذلك الموقـــف مبررا، لكن جميع 
سلطات العالم في الوقت نفسه تتجاهل 
الحقائـــق الأساســـية، ولا تجـــرؤ على 
الاقتراب من الحل الوحيد، الذي لا يمكن 

الهروب منه طويلا.
الحقيقـــة المرة، التي يعرفها الجميع 
ولا يقـــف عندها، هـــي أن ثمانين بالمئة 
وربمـــا جميع ســـكان العالم ســـيصلهم 
الفايروس عاجلا أم آجلا، ولن نستطيع 
الفرار منه، لمدة ســـنة علـــى الأقل لحين 

تطوير لقاح فعال.

نصف من سيصابون بالفايروس من 
الأطفال والشباب والأصحاء، لن يشعروا 
به، ومعظم النصف الآخر ســـيمر عليهم 
بقســـوة متفاوتة لكنهم ســـوف يشفون 

منه حتى دون مراجعة مستشفى.
نســـبة ضئيلـــة ســـتكون إصابتهم 
قاســـية وهم من الضعفـــاء جدا صحيا، 
والذيـــن حياتهـــم مهددة بالفعل ســـواء 
بوجود فايـــروس كورونا أو دونه. ربما 
علينا أن نتذكر أن نحو 56 مليون شخص 
يموتون سنويا لأسباب مختلفة، دون أن 

نطلق صفارات الإنذار.
هنـــاك حل يمكـــن أن ينهـــي الوباء 
خلال أســـابيع وبأقل الخســـائر الممكنة 
دون تدميـــر الاقتصاد العالمي ومقومات 
حياة معظم ســـكان العالم. لكنه يحتاج 
إلـــى شـــجاعة فـــي مواجهـــة المشـــكلة 

والتوقف عن الهروب منها. لدينا سفينة 
مهددة بالغرق والفوضى الشـــاملة، لكن 
ســـبيل إنقاذها الوحيد يصطدم بغريزة 
البشـــر الأخلاقية، التي لا تقبل التنازل! 
نحن نقبل بسهولة حجر جميع السكان، 
لكننا نحتج ونرفض بشـــدة حجز 20 في 

المئة فقط منهم لإنقاذ سفينة العالم!

هروب إلى الأمام

الحقيقة الأولى التي ينبغي الوقوف 
عندهـــا هـــي أن إجراءات إغـــلاق جميع 
مظاهـــر الحيـــاة فـــي أنحـــاء العالم لن 
تكون سوى مســـكنات مؤقتة، ولا يمكن 

استمرارها لفترة طويلة.
وحـــين تعجـــز الـــدول عـــن تحمـــل 
تضطـــر  ســـوف  الاقتصـــادي،  الثمـــن 
للســـماح للناس بالعودة إلى نشـــاطها، 
حينهـــا ســـوف يعـــود الفايـــروس إلى

الانتشـــار مع أول زائـــر مصاب من دولة 
أخرى.

هل يمكن أن نغلق الحدود إلى الأبد؟ 
ربما كنـــا نســـتطيع ذلك قبل خمســـين 
أو ثلاثـــين عامـــا، لكن انفتـــاح وتداخل 
الاقتصـــاد العالمي اليوم وحجم نشـــاط 
السفر والسياحة والتجارة والملايين من 
النشـــاطات الأخرى، يجعل ذلك في غاية 

القسوة والصعوبة.
نمـــوذج  هـــي  الصينيـــة  الحالـــة 
لأقصـــى مـــا يمكـــن فرضـــه مـــن العزل 
الاجتماعـــي وحظر التجـــول وإجراءات 
التعقيم الشـــاملة، لأن الصـــين هي أقدر

دول العالـــم علـــى فرضهـــا، لكنهـــا في 
الواقـــع لـــن تقطـــع الطريق علـــى عودة 
انتشـــار الفايروس. ومع كل اســـتئناف 
خجـــول للحياة في الصين يتم تســـجيل 

إصابات جديدة. 
أي أن الصين تســـتطيع منع انتشار 
الفايروس فقط من خلال مواصلة تعطيل 
الحيـــاة والحركة فـــي المـــدن والمصانع 

والمطارات.
لكن إلـــى متى يمكن مواصلة تعطيل 
الاقتصاد وتوقف مداخيل معظم ســـكان 
العالم وشلل نشاط الشـــركات والمتاجر 
والنشـــاطات  والمـــدراس  والمطاعـــم 
الرياضيـــة والآلاف من مظاهـــر الحياة 

الأخرى؟

مسكنات مؤقتة

لـــم تتمكـــن تريليونـــات الولايـــات 
المتحـــدة ولا تريليونات أوروبا واليابان 
والصـــين مـــن إيقـــاف هلـــع الشـــركات 

والأفراد وأسواق المال العالمية، رغم أنها 
رحبت بها والتقطت بعض الأنفاس، قبل 
أن تصحـــو مجددا على الصورة القاتمة 

والغامضة.
لا يمكـــن لجميع شـــلالات الســـيولة 
المالية أن تطفئ المخاوف، ما لم تستأنف 
عجلات النشـــاط الاقتصـــادي دورانها، 
قبـــل فـــوات الأوان وقبـــل أن يصبح من 
المستحيل تشغيلها مرة أخرى بالوتائر 

التي سبقت الأزمة.
والأهم من ذلك إلى متى يمكن للبشر 
البقـــاء فـــي البيـــوت؟ بالتأكيد ســـيبدأ 
التذمر بعد أيام أو أسابيع أو أشهر، بل 

هو بدأ فعلا لدى الكثيرين.
المشـــكلة أن العالم لا يملك حلا ومن 
المرجـــح أن يصيـــب الفايـــروس معظم 
سكان العالم ويؤدي إلى وفاة الملايين من 
الضعفاء صحيا، وسوف تستمر الأزمة 
لأن الفايروس يمكن أن يعود إلى البلدان 
التي ســـيطرت عليـــه بإجـــراءات القمع 
الوقائيـــة. الخطـــر الأكبر الـــذي يحاول 
الجميـــع تفاديـــه هو عجز المؤسســـات 
الطبيـــة، لكـــن السياســـات الحالية لن 
تمنع ذلك وسوف ينهار النظام الصحي 
حتما فـــي الكثير من البلدان، وقد يؤدي 
ذلك إلى انتشـــار الفوضى وربما انهيار 

مؤسسات بعض الدول.
هناك حل وحيد مثير للجدل، يقلص 
الخســـائر وينهي الأزمة خلال أسابيع، 
لكـــن لا يجـــرؤ أي زعيـــم أو رئيس على 

طرحه، لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولية 
قـــرارات صعبة رغم أنها تنقذ الســـفينة 
من الغـــرق. الجميع يتفـــرج على وقوع 
الخســـائر الكبيرة، ما دام غير مســـؤول 
عـــن وقوعهـــا، لكـــن لا أحد يجـــرؤ على 

تحمل مسؤولية خسائر أقل.

مناعة القطيع

فقـــط الحكومـــة البريطانيـــة لوحت 
بهذا الســـيناريو وســـرعان مـــا أهملته 
الغريزية  الانتقـــادات  عاصفـــة  بســـبب 
العمياء، وهو التحول إلى بناء ما يعرف 

بـ“مناعة القطيع“.
هنـــاك أعـــداد هائلة مـــن الأصوات 
المحـــذرة مـــن قتـــل الاقتصـــاد العالمـــي 
الحيـــاة  اســـتمرار  تنظيـــم  وضـــرورة 
الاقتصاديـــة، لكنها تتعرض للشـــيطنة 
بســـبب انتقادات الأغلبيـــة التي ترفض 

التفكير خارج الصندوق.
المنتقـــدون لســـيناريو بنـــاء مناعة 
القطيع يقولون إنها قاســـية لأنها تقوم 
على عزل 20 في المئة من الســـكان وترك 
بقية الســـكان يزاولون حياتهم طبيعيا. 
وتصل الاتهامات إلى أنها تضحي بكبار 
السن والمرضى، مع أنها السبيل الوحيد 

لحمايتهم.
جميـــع الســـيناريوهات الحالية لن 
تفعل شـــيئا سوى إطالة عمر الأزمة ولن 
تنقذ أولئك الضعفاء صحيا، بل تبقيهم 

أمـــام خطـــر الإصابـــة عاجـــلا أم آجلا.
تقوم الفكرة على فـــرض أقصى درجات 
الحماية للأشـــخاص الضعفـــاء صحيا 
حتى بقـــوة القانون، وتـــرك من لا يهدد 
الفايـــروس حياتهـــم يزاولـــون حياتهم 

طبيعيا.
ســـوف تمنع تلك الإجراءات إصابة 
الضعفاء صحيا وتخفـــف الضغط على 
المستشـــفيات بينما سيتعرض الأصحاء 
ولن  للفايـــروس،  والأطفـــال  والشـــباب 
يشـــعر بـــه معظمهـــم، وســـوف يتلقى 
التهاني من يصاب به ويكتســـب مناعة 

حتى من نقله إلى الآخرين.
جميع ما قيل عن خطورة الفايروس 
غير دقيق والآراء العلمية تتغير كل يوم، 
والخلاصة تؤكد أن الغالبية الســـاحقة 
كانت في أوضاع صحية ميؤوس منها.

البيانـــات فـــي ألمانيـــا تشـــير إلـــى 
أن نســـبة الوفيـــات تصـــل إلـــى أعداد 
الإصابـــات المؤكـــدة بلغـــت 0.4 في المئة 
فقط، بينما تجاوزت في إيطاليا نســـبة 
8 فـــي المئـــة أي أكثر بعشـــرين مرة من

ألمانيا. 
وسبب ذلك هو أن إيطاليا لا تفحص 
ســـوى من تظهر عليهم الأعراض بينما 
ألمانيـــا تفحص أكثر مـــن 70 ألفا يوميا. 
ولـــو تم فحص جميـــع الســـكان لمعرفة 
جميع حاملي الفايروس فســـوف يتبين 
ربما أن الفايروس لا يهدد حياة ســـوى 

واحد في الألف.

إذا  للجميـــع:  نقـــول  أن  ينبغـــي 
كنـــت تعتقد أنك من نســـبة 2 فـــي المئة 
أو حتـــى العشـــرة فـــي المئـــة الأضعف 
صحيـــا مـــن ســـكان العالـــم، فينبغـــي 
عليـــك عدم الاختلاط بأحـــد حرصا على

حياتك.
أمـــا إذا لـــم تكن مـــن تلك النســـبة 
فينبغي أن تمارس حياتك بشكل طبيعي 
مع الحرص فقط علـــى عدم الاقتراب من 
أي شـــخص ضعيف صحيا، وبذلك نقلل 
مخاطر انتشـــار الفايروس دون الحاجة 
إلى تدمير الاقتصاد وحياة جميع سكان 

العالم.

قرارات حازمة

كل العلمـــاء شـــبه متأكديـــن أن من 
يصـــاب بالفايـــروس يكتســـب مناعـــة، 
ويعتقـــدون أن الحديث عـــن الإصابة به 
مرتين، ربما يعود إلـــى أن الفايروس لم 

يختف نهائيا من الإصابة الأولى.
حين يتم عزل أضعف 20 في المئة فإن 
معظم بقية الســـكان لـــن يحتاجوا حتى 
للذهاب إلى المستشـــفيات، التي ستكون 
بدورها قادرة على الاستجابة لحالات من 

تكون إصابتهم حادة. 
غالبيـــة  يكتســـب  ســـوف  وبذلـــك 
الســـكان مناعة من الفايروس ومن حمله 
ونقله إلى الآخريـــن أيضا، حينها يمكن 
تخفيـــف الحجر عـــن الضعفـــاء صحيا 
ســـتصبح  إصابتهـــم  احتمـــالات  لأن 
ضئيلة في ظل قلـــة من يمكن أن يحملوا

الفايروس. خسائر العالم تتضاعف، لكن 
الحكومات للأسف، قد لا تجد القدرة على 
فرض هـــذا الحل، إلا بعد فـــوات الأوان.
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أخبـــارا  تحمـــل  دراســـات  هنـــاك 
جيـــدة وتؤكـــد أن أعـــدادا هائلـــة مـــن

أن  دون  بالفايـــروس  أصيبـــوا  البشـــر 
يشعروا بذلك واكتســـبوا مناعة بالفعل، 
وأن تلك الأعداد تفوق مئات المرات أعداد
الحالات المسجلة في السجـلات الرسمية. 
وتذهب إلى أنـــه حين تعلن البيانات 
تســـجيل الآلاف من الحـــالات، فإن الرقم 
الفعلي لو تم فحص جميع السكان يصل 

إلى مئات الآلاف وربما الملايين.
بل إن دراسة لجامعة أكسفورد لنمط 
انتقـــال العـــدوى قدرت عدد مـــن حملوا 
الفايروس واكتسبوا مناعة في بريطانيا 
بنحـــو 68 في المئـــة من الســـكان أي 45 
مليونا، وليس عشـــرات الآلاف الذين تم 

فحصهم وتأكيد إصابتهم.
من المؤكد أن يتفاقم الثمن الاقتصادي 
لشـــلل الاقتصـــاد العالمـــي ويصـــل إلى 
مســـتويات خارج حدود قـــدرات الدول، 
إذ أن جميع الأمـــوال التي تم ضخها لن 

تعالج المشكلة. 
وســـوف يجد العالم تلقائيا مســـارا 
للتعايـــش مـــع الفايـــروس مع تســـريع 
والاســـتعداد  لقاحـــات  عـــن  البحـــث 
للفايـــروس المقبل، لأن تدميـــر الاقتصاد 
العالمي يمكن أن يقتـــل حياة أعداد أكبر 

من ضحايا فايروس كورونا.

الثمن الاقتصادي سيفرض الحل المثير للجدل لكارثة كورونا  
تريليونات الدعم الحكومي مسكنات مؤقتة والحل النهائي في بناء «مناعة القطيع»

تداعيات شلل الاقتصاد العالمي قد تكون أخطر

يبدو الحجر الصحي إلى الآن الحل الأمثل لمواجهة انتشار فايروس كورونا، 
لكن هذا الحل ســــــيكون قصير المدى، ويدفع نحو أزمات أخرى قد تعلو إلى 
الســــــطح، وتدفع العالم للتعايش مــــــع الفايروس لأن تدمير الاقتصاد العالمي 
ــــــل حياة أعداد أكبر من ضحايا وباء كورونا. فإجراءات إغلاق  يمكن أن يقت
جميع مظاهر الحياة في أنحاء العالم لن تكون ســــــوى مســــــكنات مؤقتة، ولا 

يمكن استمرارها لفترة طويلة

المنتقدون لسيناريو بناء 

مناعة القطيع يقولون إنها 

قاسية لأنها تعزل 20 في 

المئة من السكان وتترك 

البقية يزاولون حياتهم

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي

يم

في العمق

كورونـــا  فايـــروس  أودى  باريــس –   
المســـتجد بأكثر من 43 ألف شـــخص في 
العالـــم ثلاثـــة أرباعهم فـــي أوروبا، في 
وقـــت تبـــدو الولايـــات المتحـــدة مهددة 
باجتياح من الوبـــاء الذي وصفته الأمم 
المتحـــدة بأنـــه أســـوأ أزمـــة تواجهها 

البشرية منذ 1945.
والأربعـــاء، أعلنـــت إســـبانيا البلد 
الثاني الأكثـــر تضررا بالوباء في العالم 
تسجيل عدد قياسي يومي جديد بلغ 864 
وفاة في 24 ســـاعة، متجاوزة بذلك عتبة 

تسعة آلاف وفاة.
ومنذ بـــدء انتشـــار الفايـــروس في 
الصـــين في ديســـمبر، ســـجلت أكثر من 
830 ألف حالة رســـميا فـــي العالم، أكثر 
مـــن نصفها فـــي أوروبـــا، و189 ألفا في 
الولايـــات المتحـــدة وأكثر مـــن 110 آلاف 
فـــي آســـيا. ومـــن أجـــل وقف انتشـــار
 فايروس كورونا المستجد، دعي أكثر من 
3.75 مليـــار شـــخص، أي 48 في المئة من 

سكان العالم إلى البقاء في منازلهم.

مجزرة صامتة

لكـــن المناطـــق الأشـــد فقـــرا تواجه 
صعوبات جمة كما فـــي جنوب أفريقيا، 
البلد الأكثر تضررا في القارة الســـوداء 

(1400 إصابة رســـميا وخمـــس وفيات). 
فعنـــد أطـــراف مدينـــة الـــكاب، يعيـــش 
داخـــل  الأشـــخاص  مـــن  الآلاف  مئـــات 
أكـــواخ مـــن الطـــين حيـــث لا ميـــاه ولا 
مراحيـــض ولا كهربـــاء. وأدى الإغـــلاق 
التـــام فـــي الهنـــد إلـــى ظهـــور عناصر 
الشـــرطة في مواقف مختلفـــة رصدتها 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي. فأحيانا 
يرقصـــون في الشـــوارع وهـــم يضعون 
خـــوذا ملونة ترمز إلى فايروس كورونا، 
وأحيانـــا أخـــرى ينهالـــون علـــى المارة 

بالضرب.
وفي كينيا، اعتـــذر الرئيس أوهورو 
كينياتـــا عـــن ”مبالغة“ قـــوات الأمن في 
اللجوء إلى العنف لفرض احترام الحظر  

الليلي.
 وفـــي إيطاليـــا، التـــي ســـجل فيها 
أكبـــر عدد مـــن الوفيـــات (أكثـــر من 12 
ألفـــا و400 خـــلال شـــهر ونيـــف)، بدأت
 إجـــراءات العـــزل تـــؤدي إلـــى نتائـــج 

”مشجعة“ بعد ثلاثة أسابيع.
لكن سجلت 837 إصابة جديدة خلال 
24 ســـاعة فـــي البـــلاد ويبـــدي الأطباء 
الإيطاليـــون قلقهم حيال المتعافين الذين 
يغادرون المستشـــفى حين يطمئنون إلى 
أن لا خطـــر يهدد حياتهم رغـــم أنهم قد 

ينقلون العدوى إلى آخرين.

وســـجلت المملكـــة المتحـــدة في يوم 
واحـــد 563 وفـــاة إضافيـــة بفايـــروس 
كورونـــا، فـــي عدد قياســـي جديد يظهر 
تفشـــيا كبيرا للوباء ويرفـــع الحصيلة 
الإجمالية في البلاد إلـــى أكثر من ألفي 

وفاة.

وتجاوزت إيـــران، الأربعاء، ســـقف 
ثلاثة آلاف وفاة؛ فيمـــا تواجه الولايات 
المتحدة، حيـــث تطبق إجـــراءات العزل 
علـــى ثلاثة أربـــاع الأميركيـــين تقريبا، 
خطر أن تصبح البؤرة الجديدة للوباء. 

فقـــد طلـــب الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب مـــن مواطنيه الاســـتعداد، على 

غرار أوروبا، لأسابيع ”مؤلمة جدا“.
وتوقـــع البيـــت الأبيـــض أن يؤدي 
المـــرض إلى وفاة ما بـــين مئة ألف و200 
ألف شـــخص في الولايـــات المتحدة، مع 
القيـــود الحالية، مقابـــل 1.5 مليون إلى 
2.2 مليون لو لم يتم اتخاذ أي إجراءات. 
وفي المنطقة العربية حذرت منظمة لجنة 
الأمم المتحـــدة الاجتماعية والاقتصادية 
لغرب آســـيا (إســـكوا) من أن أكثر من 8 
ملايـــين في العالم العربي ســـيقعون في 

براثن الفقر بسبب كورونا.
وأوردت اللجنة في دراســـة نشرتها 
بعنـــوان ”فايـــروس كورونـــا: التخفيف 
من أثر الوبـــاء على الفقر وانعدام الأمن 
الغذائـــي في المنطقـــة العربية“ أن ”عدد 
الفقراء ســـيرتفع في المنطقة العربية مع 
وقوع حوالي 3 ملايين شـــخص إضافي 

في براثن الفقر“.  
ونبّهت إلـــى أنه ”نتيجـــة لذلك، من 
المتوقـــع أن يـــزداد أيضـــا عـــدد الذيـــن 
يعانـــون من نقص فـــي التغذية بحوالي 

مليوني شخص“.
واستنادا إلى هذه التقديرات، أفادت 
اللجنـــة بأنه ”ســـيُصنَّف مـــا مجموعه 
101.4 مليـــون شـــخص فـــي المنطقة في 

عداد الفقراء، وسيبلغ عدد الذين يعانون 
من نقص في التغذية حوالي 52 مليونا“.
 واعتبرت الأمينـــة التنفيذية للجنة 
رولا دشـــتي فـــي بيـــان أن ”عواقب هذه 
الأزمـــة ســـتكون شـــديدة علـــى الفئات 
المعرّضـــة للمخاطـــر، لاســـيما النســـاء 
والشـــباب، والعاملـــين فـــي القطاع غير 

النظامي“.

ركود غير مسبوق

قـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش إن الكوكب ”يواجه 
أســـوأ أزمة عالميـــة منذ تأســـيس الأمم 

المتحدة“ قبل 75 عاما.
 وأوضح أنّ هـــذه الجائحة ”يجتمع 
فيهـــا عنصـــران: الأول أنّها مرض يمثّل 
تهديدا للجميع فـــي العالم، والثاني هو 
أنّ تأثيرهـــا الاقتصـــادي ســـيؤدّي إلى 
ركـــود لعلّنا لم نر مثيلا لـــه في الماضي 

القريب“.
وحذر مـــدراء وكالتين تابعتين للأمم 
المتحـــدة ومنظمة التجـــارة العالمية من 
خطر حصول ”نقص في المواد الغذائية“ 
في الســـوق العالمية بسبب الاضطرابات 
في التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات 

الغذائية جراء تفشي الفايروس.

العالم يواجه أسوأ أزمة منذ 1945

8 ملايين في العالم العربي 

سيقعون في براثن الفقر 

بسبب كورونا

3

إسكوا
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